
هــــل ســــتفلت روســــيا مــــن العقــــاب بعــــد
هجماتها على مستشفيات أوكرانيا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مكان جدار كبير تملأه الشظايا، كان قسم طب الأنف والأذن والحنجرة يعمل بكامل طاقته ويوفر
عمليــات متخصــصة للأمــراض الخطــيرة الــتي تصــيب الــرأس والرقبــة. في  شبــاط/  فبرايــر، أي بعــد
يـة ثلاثـة أيـام فقـط مـن الغـزو الـروسي الـوحشي لأوكرانيـا، تعـرض مسـتشفى منطقـة فولنوفاخـا المركز

للقصف لأول مرة من قبل القوات المسلحة الروسية.

كملــه. وبينمــا نســتفسر عــن يه خــادجينوف إن الهجــوم دمّــر قســم المســتشفى بأ يقــول الــدكتور أنــدر
تجربتـه في ذلـك اليـوم المشـؤوم، قـال جـراح الصـدمات البـالغ مـن العمـر  سـنة وهـو يجلـس علـى
يكة أمام شاشة الكمبيوتر مرتديا قميصا أسود يبرز الجزء العلوي من جسمه القوي بدلا من سترة أر
الطبيب، إن “المستشفى كان مليئا بالناس، ومن بينهم أطباء ومرضى والعديد من المدنيين الذين

لجأوا إلى هناك”.

 تُعد بلدة فولنوفاخا الصغيرة الواقعة في منطقة دونيتسك الشرقية بأوكرانيا موطنا لما يزيد عن
ألف شخص، وهذا المستشفى هو المرفق الطبي الوحيد للطوارئ لما يقارب  ألف نسمة في دائرة

نصف قطرها  كيلومترًا.
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طوال المقابلة، حاول خادجينوف تهدئة عواطفه لكن الصدمة التي خلفتها هذه التجربة فاقت رباطة
جأشــه. ويقــول واصــفا المســتشفى، وهــو المبــنى الوحيــد المكــون مــن ثلاثــة طوابــق في المنطقــة: “يقــع
المستشفى على تل، ويمكن رؤيته بسهولة من جميع الجهات”. وقد أصبح مدهشا بعد التغييرات
التي أجريت قبل سنتين على واجهته، خاصة عندما اقترن بالمصانع المهجورة المنتشرة في قلب المنطقة

الصناعية السابقة المحيطة به.

ــارزًا”، متســبعدًا احتمــال أن يكــون الهجــوم الأول مجــرد حــادث. وبعــد ذلــك ويضيــف “لقــد كــان ب
بيومين، ومع استمرار القصف، هرعت زوجته وأطفاله إلى هناك مع مئات المدنيين الآخرين. ولكن

الهجمات التي تلت ذلك تركت المستشفى في حالة خراب.

متابعة جرائم الحرب
ــا اعتــبرت الهجمــات علــى المرافــق الطبيــة جرائــم حــرب، حيــث يحظــر القــانون الــدولي الإنســاني لطالم

الهجمات على المستشفيات، سواء كانت مستهدفة أو عشوائية.

وفقًا لبيانات مجهولة المصدر نشرتها منظمة الصحة العالمية، لم تكتف مثل هذه الهجمات بتعطيل
استمرارية خدمات الرعاية الصحية الحيوية للسكان المدنيين فحسب في أوكرانيا، بل قتلت العشرات

من الطاقم الطبي والمرضى.

قامت وحدة التحقيق في “دويتشه فيله” بفحص  هجوما على منشآت طبية بالتفصيل، بما في
ذلك العديد من الحالات التي لم يُبلغ عنها، مثل الهجوم على مستشفى منطقة فولنوفاخا المركزية في
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الأيـام الأولى مـن النزاع. ولا يُعـد هـذا الرقـم سـوى جـزء بسـيط مـن الهجمـات الــ  الـتي اسـتهدفت
كــدتها منظمــة الصــحة العالميــة إلى حــد الآن، وهــو مــا يمثــل البنيــة التحتيــة للرعايــة الصــحية، الــتي أ
هجــومين في المتوســط علــى المســتشفيات أو ســيارات الإســعاف أو مســتودعات الإمــدادات الطبيــة

يوميًا.

منح مركز الرعاية الصحية الأوكراني، وهو مركز أبحاث مستقل، “دويتشه فيله” إمكانية الوصول إلى
المواد التي لم يُكشف عنها بما في ذلك سجل لأكثر من  هجوم على المرافق الطبية (حتى وقت
النشر). ووفقا لمركز الرعاية الصحية الأوكراني، فإن الأرقام أعلى قليلاً من أرقام منظمة الصحة العالمية

نظرا لأن المركز لديه شبكة وطنية من المصادر الميدانية التي يمكنها الإبلاغ عن الهجمات فور حدوثها.

ير الصحة السابق والمؤسس المشارك للمنظمة، بافلو كوفتونيوك: “إننا نوثق الهجمات يقول نائب وز
على المنشآت الطبية وفقا للمعايير العالية للإجراءات القانونية في المحاكم الدولية، لأننا نريد تتبع هذه

الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وعلـى الرغـم مـن أن الهجمـات علـى المرافـق الطبيـة محظـورة بمـوجب اتفاقيـات جنيـف، إلا أن هنـاك
شرطا واحدا قد تفقد فيه المستشفيات الحماية، وهو إذا ما تم استخدامها لأغراض عسكرية.
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محاكمة عادلة
يوبول تحـت الحصـار منـذ مـا يقـارب أسـبوعين عنـدما أسـقطت الطـائرات الحربيـة الروسـية ذخـائر مـار
علـى مسـتشفى الأطفـال وجنـاح الـولادة بالمدينـة في  آذار/ مـارس. وقـد صُـدم المشاهـدون في جميـع
أنحــاء العــالم بصــور نســاء وأطفــال تــوفي بعضهــم وهــم يُحملــون مــن تحــت الأنقــاض في بطانيــات
المستشفيات. ولكن قبل الهجوم وبعده، زعم المسؤولون الروس أن المستشفى كان هدفا مشروعا

مدعين أن كتيبة أوكرانية كانت تعمل هناك.

حققــت “دويتشــه فيلــه” في هــذه المزاعــم مــن خلال مراجعــة مقــاطع الفيــديو والصــور وصــور الأقمــار
الصــناعية للهجــوم، ولم تجــد أي مــؤشر علــى اتخــاذ أي وحــدة عســكرية موقعًــا لهــا داخــل مســتشفى
يوبول. وتحدثت أيضًا إلى شهود عيان وراجعت المواد المرئية في  هجومًا آخر على المرافق الطبية مار
ولم تجد مرة أخرى أي مؤشر على وجود أهداف عسكرية مشروعة أو مقاتلين على مقربة مباشرة
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من المرافق التي تعرضت للهجوم.

زعمــت القــوات المســلحة الروســية مــرارًا وتكــرارًا أن المســتشفيات الــتي دمرتهــا في جميــع أنحــاء أوكرانيــا
كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

وحسب القاضي الألماني وولفغانغ شومبو، الذي كان عضوا في المحاكم الجنائية الدولية للفظائع
التي ارتكبت خلال تفكك يوغوسلافيا والإبادة الجماعية في رواندا، فإن محاكمة مثل هذه القضايا

تكون في أغلب الأحيان عملية طويلة.

وأوضح شومبو إن المحاكمة العادلة ستشمل رواية المتهم وأي ادعاءات قد تؤيدها – “على سبيل
المثال، سبق أن افُرغت المستشفى ولكن روسيا حاولت إثبات عدم بقاء أي شخص في المبنى. وسيتم
يو. وفي النهايــة، ودون أي مجــال للشــك، يجــب علــى المحكمــة أن اســتدعاء الشهــود في هــذا الســينار

تُثبت وقائع القضية”.

يوبول. في هذا الفيديو يصف الطبيب الظروف في مار

ليس هناك محاكمة واحدة
لم تتمكـن “دويتشـه فيلـه” مـن العثـور علـى محاولـة دوليـة واحـدة لمحاكمـة الهجمـات في زمـن الحـرب
على المستشفيات لما يقارب ثلاثة عقود منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة من
قبل الأمم المتحدة في سنة . وخلال تلك الفترة الزمنية، تعرضت آلاف المرافق الطبية للهجوم
ــا في القــرن الحــادي ي ــزاع أفغانســتان وسور في النزاعــات – مــن حــروب البلقــان في التســعينيات إلى ن

والعشرين.

ــم الصربي الســابق ســلوبودان ميلوســيفيتش فيمــا يتعلــق بمذبحــة المــرضى وُجهــت التهــم إلى الزعي
والطاقم الطبي الذين احُتجزوا كرهائن في مدينة فوكوفار الكرواتية. ولكن مع إعدام الضحايا خا
الموقــع، لم تكــن التهــم المحــددة تتعلــق بهجــوم مبــاشر علــى المســتشفى – علــى الرغــم مــن أن المنشــأة
تعرضت أيضا للقصف عدة مرات على مدار السنة. وقد توفي ميلوسيفيتش في الحجز قبل انتهاء

محاكمته.

نظرا لصعوبة الإثبات، وعلى الرغم من الاحتجاج العام، يتفق الخبراء القانونيون بأغلبية ساحقة على
أنه نادرا ما تتم مقاضاة الهجمات على المستشفيات باعتبارها جرائم حرب بسبب الحماية القانونية
الممنوحــة للجنــاة المشتبــه بهــم. مــع ذلــك، يقــول آخــرون إن هنــاك تقــدمًا كــبيرًا فيمــا يتعلــق بالقــانون
الــدولي، وأنــه قــد تكــون هنــاك أســباب للمحاكمــة بمــوجب فئــات جنائيــة أخــرى، مثــل الجرائــم ضــد

الإنسانية أو جريمة الإرهاب.

يؤكد مارك سوموس، الباحث القانوني والأستاذ في معهد ماكس بلانك للقانون الدولي، أن ما يحدث
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فيــه “انتهــاك قــاطع للقــانون الــدولي، ويتطلــب المقاضــاة بمــوجب آليــات إنفــاذ صارمــة مــن المجتمــع
الدولي”.

جزء من الإستراتيجية
في مقطع فيديو أنتجته وسائل إعلام روسية وتم تداوله على موقع يوتيوب، يتحدث مراسل يرتدي
خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة “صحافة” حول الأحداث التي دمرت مستشفى

منطقة فولنوفاخا المركزية.

وحسب هذه الرواية، يُعتبر الحرس الوطني الأوكراني مخطئا نظرا لادعائه بأنه أنشأ موقع إطلاق نار
مـن داخـل المنشـأة الطبيـة. ويزعـم المراسـل الـروسي أن الأطبـاء احتُجـزوا كرهـائن في القبـو وأن جنـودا

أوكرانيين جاحدين أمروا بالقصف.

ير الملفق: “كل هذا يؤكد الدكتور خادجينوف، الذي شهد تدمير مستشفاه وهو على علم بهذا التقر
هـراء”. وأضـاف خـادجينوف أنـه لم يكـن هنـاك مسـلحون في المسـتشفى. واعتبـارا مـن  آذار/ مـارس،
عندما شنت القوات المسلحة الروسية موجة جديدة من الهجمات على المستشفى، رفض الطاقم

الطبي استقبال الجنود الجرحى لأن المنشأة لم تعد تتسع للمرضى.

ــدفاع الروســية علــى ــا مــن وزارة ال ــه” مــرارًا وتكــرارًا تعليقً طلبــت وحــدة التحقيــق في “دويتشــه فيل
الهجمات على مستشفى منطقة فولنوفاخا المركزية وعلى العشرات من المنشآت الطبية الأوكرانية

الأخرى، ولكنها لم تتلق أي إجابة.



ير الصحة السابق بافلو كوفتونيوك “يجب على العالم أن يفهم أن القواعد القديمة ويقول نائب وز
للحيــاد وعــدم التســييس في المجــال الإنســاني لم تعــد ذات صــلة هنــا في هــذه الحــرب، لأن المعتــدي

يستخدم القضايا الإنسانية كجزء من استراتيجيته في هذه الحرب الهجينة”.

المصدر: دويتشه فيله
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